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الفلسطينيون والرؤية
الامريكية للديمقراطية

بقلم سوماس ميلنه
ان ايـة تـسـويـة سلـميـة في الـشــرق الاوسط بـدون عـرفــات ستكـون في

الواقع اقل احتمالاً إلى ابعد الحدود.
كلـمـــا بــشـــر )جـــورج بـــوش( و)تـــونــي بلـيـــر( بـــالحـــاجـــة إلـــى نــشـــر
الــديمقــراطيــة اتـضـح اكثــر انـهمــا يقـصــدان بهــذه الكـلمــة غيــر مــا
يـقصد بهـا بقية الـعالم. إن رد فعل )بـوش( و)بلير( علـى وفاة يـاسر
عـرفات الـزعيم الفلـسطيـني الذي وحـد وقاد شـعباً مـشتتـاً ومحتلاً

لمدة 35 عاماً كان رداً جديراً  بالدراسة والوقوف عليه.
فلــم يكـن بمقـــدور )بـــوش( حـتـــى ذكـــر اسـم عـــرفـــات الجـمعـــة قـبل
الماضية حين حيّا الطرفان واشـادا بما اعتبره معظم الفلسطينيين
خـسـارة فـادحـة علـى انه "فـرصـة رائعــة لتحـقيق الـسلام في الـشـرق
الاوسط غير انهما حذّرا من ان أي تقدم باتجاه دول فلسطينية لم
يكـن محـتـمل الــتحقـيق حـتـــى يــسـتعـــد الفلــسـطـيـنـيـــون لمعـــانقـــة
الـديمقــراطيـة واحـتضـانهــا. وحقيقـة ان عـرفــات منـتخب بـاغلـبيـة
ساحقة في انتخابـات دولية الاشراف وأنه استـمر في استقطاب دعم
الاغلـبيـــة حتــى نفـسـه الأخيــر. لقــد كـــان وراء ذلك الـتحــذيــر بمــا
معنـاه انه كــان ذلك النــوع من القـائـد المنـتخب ديمقـراطيــاً بصـورة

خاطئة.
وفي الـوقت الـذي كـان )بـوش( و)بليــر( يتبـادلان المـزاح حـول الكلاب
الطـويلـة الـشعـر وقـضيـة فلـسـطين في الـبيـت الابيـض بيـنمـا كــانت
قــوات الاحـتلال الامــريـكي مــدعــومــة بــالقــوات البــريـطــانيــة تــدمــر
مدينتي الفلـوجة والموصل العـراقيتين وتتبجحـان بقتلهما )1600(
مقاتل من المقاومة خلال اربعة أيام. وبالطبع فأن العنف والتدمير
كانـا يحصلان باسم الانتخـابات الديمقـراطية التي سـدت الولايات

المتحدة في وجهها الباب على مدى عام او يزيد.
وفي  هـذه الاثنـاء يـغيب الـضغط لاجـراء الاصلاح الـديمقـراطي في
الانـظمـة الـديكتـاتـوريـة المـواليـة للغـرب بـشكل يـدعـو إلـى الـتعجب.
فهـــا هم رؤســاء مـصــر وبــاكــستــان واوزبكــستــان مـطلقــو الايــدي في
مـواصلة تعذيـب وسجن معارضيهم دون ادنـى اعتبار للمـطابقة مع
الاصلاح الـديمقـراطـي المطلـوبــة من الفلـسـطيـنيـين وغيـرهـم وكمـا
قـالت احـدى نـسـاء القـرن الحـادي والعـشـرين )مـدام رولانــد( ايتهـا

الديمقراطية كم من الجرائم ترتكب باسمكِ.
وفي حـالـة الفـلسـطيـنيين فـإن الجــرائم تمتـد إلـى الـوراء علـى مـدى
نصف قـرن وان الـولايـات المتحـدة وبـريطـانيـا متـورطتـان في جـميع
المـــراحل مـن الاغـتـصـــاب في الاصل فــالـتـطهـيـــر العــرقـي عــام 1948
والاذعـان لـلاحتلال الاســرائيـلي للـضفــة الغــربيـة وغــزة 1967 ومن
اعطاء الاذن الصمـّاء لاحتلال مدته 37 عاماً بصـورة شرعية وحتى
ممـارســة الضـغط لاحلال قـائـد فلـسطـينـي اكثـر ليـونـة من القـائـد
الفلـســطيـني المـنتـخب. ان مـطـــالبــة )بــوش( عــام 2002 بــالاطــاحــة
بالـرئيـس الفلـسطـيني لـم تعط الـضوء الاخـضر لاسـرائيل لحـبس
عرفـات في حيطـان مجمع الجـيش البـريطـاني سـابقاً في رام الله بل
ــــوش( و)بلـيـــر( لـلإصلاح انهـــا قـــدمـت كـــذلـك المفـتـــاح لـــرؤيـــة )ب
الـديمقراطي الفلـسطيني.وانهـا في الحقيقة لإسـاءة للعقل العادي
ان يـزعـم ان محنـة الفـلسـطينـيين او بتـعبيـر آخــر مشـاكل اسـرائيل
ـــاشـئـــة مـن عـــدم وجـــود الـــديمقـــراطـيـــة. ان مع الـفلـــســطـيـنـيـين ن
للفلــسطـينـيين عـرفـاً مـن التعـدديـة الــسيــاسيــة ممتـداً علـى مـدى
عقـود إلـى الــوراء في حين قـلمـا تمـتلك الـسلـطــة الفلـسـطيـنيـة في
الاراضـي المحتلـة مـُسلطـات لحكـم محلي سـليم نــاهيك عـن سلطـة
الـدولــة والقيـود الـشـديـدة الـتي يـضعهـا الاحـتلال العـسكـري علـى
نطـاق الديمقـراطيـة الحقيقيـة. وان سبب اخفـاقات الـسلطـة يعود
إلى ضـعف المسيـرة السلمـية لاتفـاقات )أوسلـو( بصـورة كبيـرة حيث
جعلت هذه الاتفـاقات من اسرائيل الـوسيط والمتعهد بـالامن بينما
جعلـت الاغلاقـات وتـوسـيع المــستــوطنـات مـن حيــاة الفلـسـطـينـيين
جحـيمـاً فــوق جحـيم. والحـقيقـة ان المــشكلـة في الاسـاس اسـتعمـارٌ

واحتلال ورفض لحق تقرير المصير وحقوق اللاجئين.
تلـك هي )المـســائل الــرئيـســة وليـس( الــديمقــراطيــة والمـطلــوب من
الـولايــات المتحـدة وحلفـائهـا التـوجه الـى مخـاطـبتهـا، إذا مـا ارادوا
سـحب مــا يـسـمم الـصـــراع.ولكـن من الــواضح ان ذلـك ليـس مــا في
جعبـة )بوش( و)بلـير( حين دعيـا إلى اصـلاح ديمقراطي فلـسطيني
بل كانـا يسعيـان إلى التـرويج للسيـاسيين والمـؤسسـات التي تـتمرس
وراءها الـسياسـات المواليـة للغرب وفي الحـالة الفلـسطينيـة المقصود
سيـاسـة الانقضـاض علـى المجمـوعـات المـسلحـة والـرضــوخ للشـروط
الاســـرائيـليــة لــدولــة علــى طـــراز البـــانتـــوستــانـــات )كمـــا في جنــوب
افـــرقـيـــا( ومـن هـنـــا تجـيء جهـــود بـــريـطـــانـيـــا والـــولايـــات المـتحـــدة
واسـرائيل لـزراعـة وبنـاء زعمـاء محـليين مـثل محمـد دحلان رئـيس
جهــاز الامن في غــزة زمن عـرفـات وهـو الـذي يــأملــون منه ان يـؤدي
مثل هـذا الـدور. وبـالـطبع فـان هـذا لا علاقـة له بـالـديمقـراطيـة او
الــرأي الفلـسـطيـني المـتبـصــر بل هــو العكـس تمـامــاً. وفي الحقـيقـة
عـنـــدمـــا نـتحـــدث عـن انـتخـــابـــات جـــديـــدة للــمجلــس الـتــشـــريعـي
الفلـســطيـني فــإن الـتحـــول المحتـمل هــو بــاتجــاه راديكـــاليــة اعــظم
وذلـك عنــدمــا تقــرره حــركــة حمــاس الاسـلاميــة الاشتــراك في تلك

الانتخابات. 
كـما انه مـن الواضح جـداً ان الاستـراتيجيـة الامريكـية الـبريـطانـية

لا يمكن ان تنجح.
إن العديـد من اولئك الذين يريدون جعل سجل ياسر عرفات عبارة
عـن حثـالــة ونفـايـات ويـتحمـسـون لــذلك ويـنعقـون بــالفـرص الـتي
وفرها مـوته انما يـفشلون في الامـساك بلب محـور قيادته. لـقد كان
دعمه مسـتمداً مـن جميع اطيـاف الشعب الـفلسطـيني في الاراضي
المحتلة والشتات واسـرائيل ذاتها وكانت لديه سـلطة فرض استمرار
اتفـاق شـامل والالتـزام به. وهـذا هـو الـذي حـدا بـالـولايـات المتحـدة
واسـرائيل إلـى محاولـة تدمـيره او تهـميشه بـاسم "الاصلاح" عنـدما

رفض فعل ذلك على وفق إملاء شروطهم.
والحقـيقة الان ان فـرص التـسويـة تقلـصت بمعنـى انه اذا لم يـؤمن
عرفات اصلاً بكسب دعم الفلسطينيين لصالح صفقة مطروحة في
المستقبل القريب فإنه بالتأكيد ليس من زعيم آخر يستطيع ذلك.
ـــة والحقــيقـــة المـــرة هـي ان مـــوت عـــرفـــات يـــأتــي بمخـــاطـــر هــــائل
للفلسطينيين بغض النظر عن عرض فرصة جديدة لعقد اتفاقية
والـدلـيل علــى ذلك وقــوع معـركـة الـبنـادق يـوم الاثـنين في غــزة بين
فصـائل من مـنظمـة فتح الـتابـعة له. فـإذا ما انـتخب رئيـس الوزراء
السـابق محمود عبـاس )ابو مازن( الـضعيف نسبيـاً وكما هـو متوقع
لخلافـة عـرفـات كــرئيـس للـسـلطــة الفلـسـطيـنيــة فليـس هنــاك من
احتمال جدي لحشـد فلسطيني لأي اتفاق حقيقي، ومن المؤمل ان

لا يكون اكثر من مجرد شخصية تقوم على رعاية المصالح.
وحتى لـو قيض لمن هو اكثـر شعبية وتأييـداً ومن يخرج من السجن
والمقـصـود هـو مــروان البـرغــوثي فــإنه  ليـس الا زعـيم محـلي داخل

الضفة الغربية وان سلطته محدودة داخل عالم الفلسطينيين.
وليــس هنــالـك من تـســويـــة دائمــة للـصــراع بــدون مــوافقــة اغلـبيــة
الفلــسطـينـيين في الـشتــات ولا يحتـمل ان يبـرز أي قـائـد في مـشهـد
القـوة الحــالي في الاراضـي المحتلــة له القــدرة علــى التحـدث بــاسم

تلك الجمهرة الانتخابية.
وفي هـذا الصـدد يجـادل الـبعض علـى ان من الافـضل التـركيـز علـى
صيـانة الـوحدة الفلـسطينيـة وتأجيل المفـاوضات الجـدية ومـواصلة
المقـــاومـــة المــشـــروعـــة واعـــادة بـنـــاء الـتـنـظـيـم الــسـيـــاسـي للــشـتـــات
الـفلـــســطـيـنــي علـــى المـــدى الــبعـيـــد. وهكـــذا يــصـبـح ذلك عــملـيـــة
ديمقــراطيــة حـقيـقيــة ولـكن قــد لا يكــون ذلك مــا يخـتمــر في ذهن

)بوش( و)بلير(.
ترجمة: كاطع الحلفي
عن: الغارديان
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ماذا تعلم المعممّون في إيران من جيرانهم
بقلم- كينيث بولاك
الــيـــــورانــيـــــوم غــيــــــر انهـــــا حــين اقــتــنعــت بـــــان
الاوروبيـين واليــابــانـيين جــادون في معـــاقبـتهــا

وافقت مؤقتاً على تعليق برنامجها.
)فلـيـــس مـن المــــدهـــش انـه بمجــــرد ان تلاشــــى
الـتهــديــد الاوروبـي اسـتـــؤنف الـبــرنـــامج علــى

الفور(.
ولا بـــــد مــن ان يـكـــــون احـــــد اهــــــداف أسلـــــوب
مـتـــوازن هـــو إقـنـــاع ايـــران لـلقـبـــول بـبـــرنــــامج
تقتيـش صارم مـدعمـاً بتهـديد شـرعي لـفرض
العقوبـات. وهنا ايضاً يجب ان نشعر بالارتياح
ونحن نـسـتحضـر تجـربـتنـا مع العـراق ان كـان
بالامكان اقامة نظام شبيه بذلك الذي خضع
له العـراق قبل الحرب طـبعاً غيـر ان الفارق في
حـالة العراق انه كان لـدينا قرارات من مجلس
الامـن تخـــول اجــــراء تفـتـيــش شــــامل وفـــرض
عقـوبات شـديدة الـصرامـة والسمـاح في ظروف
معـينـة بــاستخـدام القـوة. أمـا مع ايــران اليـوم
فلـيـــس لــــديـنـــــا الا معــــاهــــدة مــنع الانـتـــشــــار
النووي.. وهـو اجراء طوعي يـسمح للمفتشين
بـالتحقق حيثـما يسمـح لهم البلد بـذلك وهو
اجـــــــراء لا يمـــنع تـــطـــــــويـــــــر مــــــــواد تخـــصــيــب
الـيــــورانـيـــــوم ولا يحـمـل الا تهــــديــــداً مــبهـمــــاً
بفرض عقـوبات غيـر محددة في حـالة مـوافقة
مـجلــــس الامـــن علـــيهــــــا. ولا يمـكــن ان يـكـــبح
جمـاح ايران الا وجـود استـراتيجيـة متـماسـكة
بين الــولايــات المـتحــدة وأوروبـــا واليــابـــان ومن
الـسهـولـة ان نجـمع حلفـاءنـا لاتخـاذ اجـراءات
عقـابيـة إن قـمنـا بـالتـخطـيط مـسبقــاً بصـورة
سليمة لما يمكن ان يجعلها فعالة. وفي تعاملنا
مع العــراق في التــسعيـنيــات تعلـمنــا ان اصعب
المفـــاوضـــات كـــانـت تجـــري مـع حلفـــائـنـــا وهـم
لـيــســـوا خــصـــومـنـــا. ولـم تــسـتــطع الـــولايـــات
المـتحــدة وبــريـطــانـيــا اقـنـــاع حلفــائـنــا بــدعـم
مـطــالـبـنــا بـنـــزع سلاح صــدام حــسـين الا مــرة
واحـــدة فقـط وكــــان ذلك عـــام 1991 في نهـــايـــة

حرب الخليج الثانية.
وبعـد ذلك امـسك المفـتشـون الـدوليـون ومعهم
اجهــزة مخــابــرات الكـثيـــر من الــدول وبـصــورة
مــتكـــررة، بـــالـنــظــــام العـــراقـي وهــــو يخــــدعهـم
ويقـدم لـهم معلـومـات مـضللـة ويهـرب بضـاعـة
ممـنـــوعـــة غـيــــر مكـتـــرث بـــالـعقـــوبـــات خـــارقـــاً

تعهداته مرة تلو أخرى.
غير انـنا لم نـستطع ثـانية بـالمرة التـوصل إلى
اتفـاق في مجلـس الامن لفـرض عقـوبـات علـى
العـــراق. نـــاهـيك عـن تـلك الـــدول الـتـي كـــانـت

تخرق قرارات الامم المتحدة حول العراق.
ونفس النمطق يمكن ان ينطبق على ايران اذا
مــا تعــاضــد وتـســانــد الاوروبيــون واليــابــانيــون
والـروس والـصيـنيــون، وهكـذا فــإن التهـديـدات
بـ"إحــالــة" الخــروقــات الايــرانـيــة إلـــى مجلــس
الامـن، أي خروقـات معاهـدة الانتـشار الـنووي،
ليس كبيـراً لذلك الحد بقدر مـا هو استجماع
لـشجـاعـة مجلـس الامن لفـرض عقـوبـات لهـا

معنى على ايران.
وبدلاً مـن ذلك عليـنا ان نـضع خطـوطاً حـمراً
وفي حــــالــــة تجــــاوزهــــا مـن قــبل ايــــران فـــــإنهــــا
سـتــــؤدي تلقـــائـيـــاً إلـــى انــطلاق شـــرارة فـــرض
عقــوبـــات جمـــاعيــة معــدة مـسـبقــاً. وسـينــدرج
تحــت الخـــــرق أي قـــــرار لايـــــران بـــــاســتــئــنـــــاف
تخــصيـب اليـــورانيـــوم وانتــاج الــوقـــود النــووي
والبـدء في عمليات تخـصيب جديـدة في منشآة
)نـاتانـز( للطـرد المركـزي واستيـراد تكنـولوجـيا
تخـصـيب اضــافي وإنـشــاء مجـمعــات تخـصـيب
واستخلاص بلـوتونـيوم جـديد واجـراء تجارب
علـــى صـــواريخ بـــالـيــسـتـيـــة قـــادرة علـــى حـمل
رؤوس نوويـة ورفض التـوقف عـن التنقـيب عن

اليورانيوم محلياً.
وبـالقــاء نظـرة علـى المثـال العـراقي فـإن الحـد
الادنى بالـنسبة لايـران يعني ان نبـادر  بالعمل
الان، بـيـنـمـــا لا تـــزال لـــديـنـــا بعـض الخـيـــارات
الـتـي قـــــد تقـنـع طهــــران بــــابــطـــــاء او ايقــــاف
بــــرنــــامـجهـم الـنــــووي، لـكــن علـيـنــــا ان نــضـم
حلفــاءنــا الـينــا فــوراً ونــأخــذ مـنهـم التــزامــات
صارمـة ان أخلفـت ايران الـتزامـاتهـا مسـتقبلا
وآخـــر شـيء علـيـنـــا فـعله هـــو نـبـــذ الـتخـــاصـم
والتـشـاحـن في مجلـس الامن طـوال الـسنـوات
الخمس او العـشر القـادمة بيـنما تـدخل ايران

النادي النووي.

ويمـكن للاسلـوب الجمـاعي ان يكـون ذا جـدوى
في حـــين لا يـــــســـتــــطـــيـع الاسـلـــــــوب الاحـــــــادي
الجـــانــب فعل شـيء. ان العـنـصـــر الـــرئـيــس في
قـرار صدام حسين الـتخلي عن برامج اسلحته
غير التقليدية او في الاقل تجميدها كان مرده
إلى رغبة فرنسا وروسيا والصين في الموافقة في
مـطلع حــرب الخلـيج علـى نـظــام من الـرقـابـة
والعقـوبـات الاقـتصـاديــة المبـنيـة علـى فكـرة ان
الحصـار سـيظل قـائمـاً كلمــا استمـر المـراقبـون
في العثــور علـى بــرامج اسلحــة غيـر مـشـروعـة
لـلنـظــام. امــا المــشكلــة فقــد تــولــدت في العقــد
التـالـي حين تـوقـفت هـذه الـدول عـن تعــاونهـا
مع الــــولايــــات المــتحــــدة وبــــريــطــــانـيــــا وضـعف
الــضغــط علـــى بغـــداد وهـــو مـــا سـمـح للعـــراق
بــتحــــــدي المفــتــــشــين  وتــــســـــرب الــبلايــين مــن
الــدولارات من بـرنــامج الـنفـط مقــابل الغـذاء
الـــذي تــشــــرف علــيه الامم المــتحـــدة. وفي عـــام
2003 كـانت خيـانة اصـدقاء العـراق واضحة في
مـجلـــس الامـن لــــدرجــــة انه بــــدا وكــــأن انجــــاز
هدف صدام حسين في رفع العقوبات او رؤيتها

تنهار اصبح قاب قوسين او ادنى.
ان تعــــــاملــنــــــا مع ايــــــران قــــــد بــين مـــثل هــــــذه
النـزعـات. فـفي التـسعـينيـات حـاولت الـولايـات
المـتحــدة احــداث تغـيـيــر في سلــوك الايــرانـيـين

بقطع كافة العلاقات التجارية. 
وكــانت تلـك سيـاســة كلهـا تـرهـيب ولا تـرغـيب
فـيها. وعلى الـرغم من ان نجاح تلك الـسياسة
في تحقـيق اهـــداف مهـمـــة ثـــانـــويـــة )كـتقـيـيـــد
التـرسانـة العسكـرية الايـرانية( الا انهـا فشلت
في ترك تـاثيـر لهـا علـى مواصـلة ايـران سعيـها
للحصـول على اسلحـة نوويـة او دعم الارهاب.
ومـــن الـــنــــــــاحـــيــــــــة الاخــــــــرى فــــــــأن الاوربـــيـــين
واليـابــانيـين انتهجـوا فقـط سيـاســة التـرغـيب
حـيث قــدمــوا شـحنــات كـبيـــرة من المـســاعــدات
وصفقـات تجـاريـة علـى امل ان تـقنع ايـران في
تعــديل سلــوكهــا. وبــالـطبـع لم تـقم بــأي شيء

من هذه القبيل. 
وإذا مــــــا اردنـــــــا نحــن وحـلفــــــاؤنـــــــا ان نفــــــرض
تغييـرات حقيقـية يـنفذهـا المعممـون ونقنعهم
بـابطـاء او ايقـاف بـرنـامجـهم النـووي فـإننـا لا
بــد ان ننـتهج إذن اسلـوبــاً جمــاعيـاً يجـمع بين
التـرغـيب والتــرهيب وهـذا يعـني اننـا يجب ان
نـستعـد لمجـازاة ايــران في خطـواتهـا الايجـابيـة
الـتي يمكـن ان تتخـذهــا من امكـانيـة الـدخـول
إلـى المـواقـع النـوويــة وايقـاف دعـمهــا للارهـاب
بمـنافع تجـارية فـورية وفي الـوقت نفـسه فرض
عقـــوبـــات صـــارمـــة مـتـــزامـنـــة مـع كل خــطـــوة

تتخدها في الاتجاه الخاطئ.
ومن الجـديـر بـالـذكـر انه علـى مــدى الخمـسـة
عشر عاماً المـاضية شاهدنا ايران تتراجع كلما
واجهت تهديـداً بفرض عقوبات جماعية، ففي
عــام 2003 كـشـفت الــوكــالــة الـــدوليــة للـطــاقــة
الـــذريــــة انه كـــان لايـــران بـــرنــــامج لـتخــصـيـب

إذ كيف نخــرج بخطـة مـتمـاسكـة تجـاه ايـران؟
وربمــا تكـون افـضل بـدايــة ان نحلل الخـطـوات
المتـسـرعـة والاخـطــاء العـديــدة التـي ارتكـبتهـا
امريكـا على مـدى الاربعة عـشر شهـراً الاخيرة
مع عـضــو آخـــر من اعـضــاء مــا يــسمــى محــور
الـشــر أي العــراق. وهـنــاك بعـض الـتـشــابهــات
البــارزة بين اهـداف واسـالـيب هــاتين الـدولـتين
وقـــد تعلـمت ايـــران الكـثيــر مـن جهــود العــراق
لخداع المجتمع الدولـي حول برامج اسلحتها.
وإذا مـا اردنا مـواجهة الـتحدي الايـراني علـينا

ان نستخلص العبر من اربعة دورس هي:
علـيـنــــا ان نحـــذر مـن غـــوايــــة سهـــولــــة تغـيـيـــر
الانـظمة. فخلال الـتسعينـيات زعم الامـريكان
ان نـظـام صـدام حـسـين ممقـوت جــداً من قـبل
الشعـب العراقـي لدرجـة اننـا لا نحتـاج الا إلى
قصـر سيـاستـنا الخـارجيـة علـى تغييـر النـظام
بــــأن نقـــوم بـتـــسلـيـح مجـمـــوعــــة صغـيـــرة مـن
المــتــمـــــرديــن وربمـــــا نـــــزودهـــم بغـــطـــــاء جـــــوي
ليـطيحوا بـالحكومـة غير ان ذلك تـطلب غزوا
ارضيـاً علــى نطــاق واسع ولقـد ثـبت عـدم دقـة
حجم الجهد  المبـذول فيه وبصورة شـبيهة فإن
هنــاك دلـيلاً قــويــاً علــى ان معــظم الايــرانـيين
يـريدون حكـومة بـشكل مختلف غـير ان هـناك
دلــيلاً ضـئـيـلاً علـــــى انهـم مـــســتعــــدون لحــمل
السلاح في وجه حكامهم. ان معظم الايرانيين
لا يـريــدون ببـسـاطـة خـوض ثـورة اخــرى. غيـر
انه في الــوقت الـذي قــد يكــون فيه الايــرانيـون
بصـورة عامـة اكثر المـسلمين موالاة لامـريكا في

العالم الا انهم وطنيون بصورة عنيفة.
واذا اخـذنا تجـربتنـا في العـراق بنظـر الاعتـبار
فــاننــا يجـب ان نفتــرض انهـم سيقـاومـون أيـة
خـــطــــــوة امــــــريـكــيـــــــة للــتـــــــدخل في شـــــــؤونهــم

الداخلية.
وهكـذا فـإن حلاً دبلـومـاسيـاً أفـضل بكـثيـر من
أي حـل عــــــسـكـــــــري. ومـع ان المــــــشـــــــاكـل الـــتـــي
تــــواجههـــا امـــريكـــا في العـــراق الـيـــوم يمكـن ان
تشكل حجـة كافيـة ضد غـزو امريـكي آخر لأي
دولــة شــرق اوسـطـيــة الا ان هـنــاك سـبـبــاً آخــر
يدعونا إلـى الاحجام عن مهاجـمة ايران لعدم
وجـود  خيـار عـسكـري واقـعي هنـاك، ان قـواتنـا
متفرقـة وان الحرس الثوري الايـراني قد يقوم
بتمـرد عسكري يفـوق كثيراً عـمل المتمردين في
العراق كما أن الضربات الجوية الاستراتيجية
علـــى الاهـــداف الـنـــوويـــة لا يحـتـمـل ان تكـــون
خيـاراً نــاجحـاً لـلتـطبـيق. ان الـدرس الــوحيـد
الــــذي تعلـمـته ايـــران مـن العـــراق هــــو تفــــريق
مـنشـآتهـا النـوويـة في مـواقع شتـى وتحصـينهـا
فـنحـن الـيــــوم لا نعلـم مـــا يـكفـي حـــول شــبكـــة
ايــران الـنــوويــة كـي نعــرف بـــالمقـــابل ان حـملــة
جـوية واسعة يمكن ان تـصيبها بنكـسة خطيرة
وسـوف نواجه رداً انـتقامـياً من ايـران في صورة
هجمـات ارهابيـة وبحرب سـرية  لا هـوادة فيها

يشنها عملاء ايرانيون في العراق.

قبل ربع قرن وفي
مثل هذا الشهر

سيطر بضع مئات
من الطلاب الايرانيين

على السفارة
الامريكية في طهران

واحتجزوا من فيها
رهائن من رجال

بحرية ودبلوماسيين
فتركوا الامركيين

يتأففون ويسألون:
"لماذا هذا الكره لنا؟

أما الان وقد فاز
)بوش( بولاية ثانية

واخذت ادارته تعد لها
فان ايران تتصدر

ثانية جدول اعمال
الادارة ويبدو اننا ما

زلنا تائهين بخصوص
أي منهج سنتبنى؟


